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 أحمد بن محمد القاسم بقلمين صافيين

الاتب

 يوسف أبو لوز

الوفاء لا يباع ولا يشترى ولا يشف عن حقيقته إلا حين يتوجه إل أهل الحق والحقيقة. الوفاء طبع وخُلق، والمثال الذي
بين يدي الآن هو ما قام به الاتبان: أسامة طالب مرة، ومحمد نجيب قدّوره من توثيق أدب وأخلاق يعود إل معايشة

يومية لحياة رجل من أهل الحق والحقيقة: الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسم (1954-2018) الأهل للوفاء
.والإقامة الراكزة ف الذاكرة بوصفه إنساناً أولا، وإدارياً ثقافياً ومدبراً مؤسساتياً ثانياً

،2022 منشورات القاسم ،«ا تخرج به إذا قرأت «سيرة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمهذا بعض مم
.والسيرة هنا مقطع من تاريخ الثقافة ف الشارقة

.يتب أسامة مرة ومحمد قدّورة من الذاكرة ومن القلب، وليس من الأرشيف. نحن أمام كتابة حية

عمل أسامة مرة إل جانب الشيخ أحمد، كما يقول ف التاب من العام 1981 وحت 1992، الفترة الت تولّ فيها
أفضل عقد من عقود حياته السبعة، وف ة، إن هذه السنوات هالشيخ أحمد رئاسة دائرة الثقافة، ويقول أسامة مر

الوقت نفسه، فإن ما لا نعرفه عن الشيخ أحمد الإنسان والمدير والناشط الثقاف المؤسس، نعرفه من شهادت أسامة
.وقدّورة

يروي أسامة أن المفر الإمارات غانم غباش كان يتردد عل الدائرة لزيارة الشيخ أحمد، «ولأن غانم كان من ذوي
الاحتياجات الخاصة (يستعمل كرسياً متحركاً)، ومقر الدائرة كان ف الميزانين، فقد وجه الشيخ أحمد بإنجاز منحدر

.«خشب متين عل مدخل البناية لتسهيل تنقّل غانم غباش

يقول أسامة، إن الفنان ناج العل حين تعرض للاغتيال وف أثناء علاجه وقبل وفاته كلّفه الشيخ أحمد بالاتصال بأسرة



العل عارضاً عليهم تحمل نفقات العلاج وكافة مصاريف الأسرة. أما ف معرض الفنانين النمساويين الذي صادف
إقامته ف اليوم الأخير لمعرض تجاري ف إكسبو فقد كان الشيخ أحمد ينقل الأعمال الفنية، ويسهم ف تعليقها وأحضر

العشاء لافة العاملين، وأمض إحدى عشرة ساعة من العمل «ليون إكسبو جاهزاً قبل العاشرة صباحاً لاستقبال
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم، عضو المجلس الأعل حاكم الشارقة، وضيوفه الرام

النمساوي ‐ الإمارات لافتتاح المعرض الفن».

محمد قدّورة رأى الشيخ أحمد من ثلاثة أبعاد كما يقول ف شهادته، «فهو بصري ف نظرته للحياة، سمع ف تعمق
.«الفرة، حدس عندما يستشعر بإحساسه الظروف من حوله

بين الشعر وبين النثر تنهض صورة الشيخ أحمد بن محمد القاسم ف عمل أدب سيري متوب بالفطرة والصفاء
.الذي يستشعره الإنسان حين يتأمل ثنائية الحضور والغياب، بل حين يتأمل قوة الحضور ف هشاشة الغياب
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